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 المقدمة 

من الموضوعات الحديثة والمهمة في مجال إدارة المشاريع، نظرًا لما   إدارة الجودة في المشروع تعد
تمثله من دور محوري في ضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية. فالمشاريع في  

الوقت الحاضر لم تعد تقاس فقط بمدى الالتزام بالوقت المحدد أو الميزانية المخصصة، بل أصبحت  
طابقتها للمعايير والمتطلبات من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في جودة المخرجات ومستوى م

الحكم على نجاح المشروع من عدمه. ومن هنا برزت أهمية إدارة الجودة باعتبارها أحد العناصر 
 .الأساسية التي تسهم في توجيه المشروع نحو النتائج المرجوة

وتشير إدارة الجودة في المشروع إلى مجموعة من الأنشطة والإجراءات التي تهدف إلى التأكد من  
أن المشروع يتم تنفيذه وفق معايير واضحة ومحددة مسبقاً، بحيث تلبي مخرجاته احتياجات 

المستفيدين وتحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها. وتشمل هذه الإدارة عمليات تخطيط الجودة،  
ن الجودة، ومراقبة الجودة، والتحسين المستمر للأداء. ولا تقتصر هذه العمليات على المرحلة وضما

 .النهائية من المشروع، بل تمتد لتشمل جميع مراحله منذ البداية وحتى التسليم النهائي

وتنبع أهمية إدارة الجودة من كونها تمثل أداة فعالة في تقليل الأخطاء والانحرافات، والحد من الهدر 
في الوقت والموارد، ورفع كفاءة التنفيذ، وتحقيق رضا العملاء أو المستفيدين. كما تساعد على  

أكبر للتعامل   كشف المشكلات في وقت مبكر قبل أن تتفاقم، الأمر الذي يمنح إدارة المشروع فرصة
معها بمرونة وكفاءة. وبذلك، فإن إدارة الجودة لا تعُد نشاطًا إضافياً أو ثانوياً في المشروع، بل هي  

 .جزء أصيل من بنيته الإدارية والتنظيمية

ومع التطور السريع في بيئات العمل، وزيادة حدة المنافسة، وارتفاع توقعات المستفيدين، أصبحت 
المؤسسات مطالبة بتطبيق معايير الجودة في مشاريعها بصورة أكثر دقة واحترافية. فالمؤسسات 

قيق نتائج  التي تهتم بإدارة الجودة تكون أكثر قدرة على الاستفادة من مواردها، وتحسين أدائها، وتح
مستدامة. وفي المقابل، فإن إهمال الجودة أو ضعف تطبيقها قد يؤدي إلى نتائج سلبية، مثل التأخير  

 .في الإنجاز، أو انخفاض مستوى المخرجات، أو ارتفاع التكاليف، أو عدم رضا المستفيدين

كما أن إدارة الجودة ترتبط ارتباطًا وثيقاً بمفهوم التحسين المستمر، الذي يعد من المبادئ الأساسية  
في الإدارة الحديثة. فالجودة ليست حالة ثابتة يتم الوصول إليها مرة واحدة، بل هي عملية متجددة 

اءات والأساليب بما تتطلب مراجعة دائمة للأداء، وقياس مستوى الإنجاز، والسعي إلى تطوير الإجر
يتناسب مع المتغيرات المختلفة. ومن ثم، فإن المشروع الذي يطبق إدارة الجودة بصورة فعالة يكون  

 .أكثر قدرة على التكيف مع التحديات، وأكثر استعدادًا لتحقيق التميز المؤسسي



وتظهر أهمية هذا الموضوع أيضًا في أن كثيرًا من المشاريع، رغم ما يتوافر لها من خطط وإمكانات 
وموارد بشرية ومالية، لا تحقق النتائج المرجوة بسبب ضعف جودة التنفيذ أو غياب المتابعة الدقيقة 

طة المشروع  لمستوى الأداء. ومن هنا أصبحت إدارة الجودة عنصرًا ضرورياً لضمان أن تسير أنش
 .في المسار الصحيح، وأن تكون المخرجات النهائية على مستوى التوقعات والمعايير المطلوبة

إدارة الجودة في المشروع، وبيان أثرها في   ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم
تحسين الأداء وتحقيق أهداف المشروع. كما يسعى إلى توضيح المشكلة البحثية المرتبطة بضعف  

تطبيق الجودة في بعض المشاريع، وإبراز أهمية هذا الموضوع من الناحية العلمية والعملية 
رة الجودة لم تعد خيارًا إدارياً يمكن الاستغناء  والتنظيمية. ومن خلال هذا الطرح، يوضح البحث أن إدا 

 .عنه، بل أصبحت ضرورة حقيقية لنجاح المشاريع في مختلف القطاعات

ومن الجدير بالذكر أن التركيز على الجودة في المشاريع لا ينعكس فقط على مستوى التنفيذ، بل يمتد 
أثره إلى سمعة المؤسسة وثقة المستفيدين فيها. فكلما كانت مخرجات المشروع أكثر دقة وملاءمة  

عل إدارة وفاعلية، زادت فرص تقبلها والاستفادة منها، وارتفع مستوى الرضا عنها. وهذا ما يج
الجودة في المشروع موضوعًا جديرًا بالدراسة والتحليل، لما له من أثر مباشر في نجاح العمل 

 .المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 مشكلة البحث 

في أن كثيرًا من المشاريع تواجه خلال مراحلها المختلفة مجموعة من التحديات    مشكلة البحث  تتمثل
التي تؤثر في مستوى نجاحها، مثل ضعف جودة المخرجات، أو تأخر الإنجاز، أو ارتفاع التكاليف،  
أو عدم رضا المستفيدين عن النتائج النهائية. وعلى الرغم من أن كثيرًا من هذه المشاريع قد تبدأ  

اضحة وموارد مناسبة، إلا أن المخرجات النهائية لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب. ويشير  بخطط و
ذلك إلى وجود خلل في بعض الجوانب الإدارية والتنفيذية، ومن أبرزها ضعف إدارة الجودة أو عدم  

 .تطبيقها بالشكل المناسب

وتظهر هذه المشكلة بشكل واضح في البيئات التي يقتصر فيها الاهتمام على إنجاز المشروع في  
وقته المحدد أو ضمن ميزانيته فقط، دون التركيز الكافي على جودة العمليات والمخرجات. فقد ينجز  

جوة  المشروع في الموعد المخطط له، ولكن بمستوى أداء منخفض أو نتائج لا تحقق الأهداف المر
بالشكل المطلوب. كما أن بعض المشاريع قد تعاني من أخطاء متكررة، أو ضعف التنسيق بين فرق  

العمل، أو غياب معايير واضحة للتقييم والمتابعة، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض كفاءة  
 .المشروع وعدم تحقيق القيمة المتوقعة منه

وتزداد حدة المشكلة عندما لا تتوافر لدى القائمين على المشروع آليات واضحة لقياس الجودة، أو  
عندما يتم التعامل مع الجودة بوصفها مرحلة لاحقة تأتي بعد التنفيذ، لا باعتبارها جزءًا أساسياً من  

ا على جميع مراحل  التخطيط والإدارة منذ البداية. فغياب ثقافة الجودة داخل المشروع ينعكس سلبً 
 .العمل، بداية من تحديد المتطلبات، ومرورًا بالتنفيذ والمتابعة، وانتهاءً بالتسليم والتقييم النهائي

كما أن ضعف تطبيق معايير الجودة قد يؤدي إلى ظهور مجموعة من النتائج السلبية، مثل إعادة  
تنفيذ بعض الأعمال، أو استهلاك موارد إضافية، أو فقدان ثقة المستفيدين، أو عدم القدرة على  

قد  الاستفادة من المشروع بالصورة المتوقعة. وهذه النتائج لا تؤثر فقط في المشروع نفسه، بل  
تمتد لتؤثر في المؤسسة المنفذة وسمعتها ومستوى أدائها العام. ومن هنا، فإن دراسة إدارة الجودة  

في المشروع تمثل مدخلًا مهمًا لفهم أسباب هذه الإشكالات، والبحث في السبل التي من شأنها  
 .معالجتها

 :وبناءً على ذلك، يمكن تحديد المشكلة البحثية في التساؤل الرئيس الآتي



ما أثر إدارة الجودة في المشروع على تحسين الأداء، وتقليل الأخطاء، وتحقيق أهداف المشروع  
 بكفاءة وفعالية؟ 

 :وينبثق من هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية، من أهمها

 ما المقصود بإدارة الجودة في المشروع؟  •

 ما الأساليب والمعايير التي تستند إليها إدارة الجودة؟  •

 كيف تؤثر إدارة الجودة في كفاءة تنفيذ المشروع؟  •

 ما دور إدارة الجودة في تقليل الأخطاء والانحرافات أثناء تنفيذ المشروع؟  •

 كيف تسهم إدارة الجودة في رفع مستوى رضا المستفيدين؟  •

 ما العلاقة بين إدارة الجودة وتحقيق أهداف المشروع؟  •

 ما الآثار السلبية المترتبة على ضعف تطبيق الجودة في المشاريع؟  •

 إلى أي مدى يمكن اعتبار إدارة الجودة عاملًا حاسمًا في نجاح المشروع؟  •

وتنبع أهمية صياغة هذه المشكلة من أنها تسلط الضوء على جانب جوهري في إدارة المشاريع،  
وهو أن النجاح لا يتحقق بمجرد إنجاز الأعمال، بل يتطلب أن تتم هذه الأعمال وفق مستوى مناسب  

ي  من الجودة يضمن كفاءتها وفاعليتها. كما أن هذه المشكلة ترتبط بواقع كثير من المشاريع الت
تعاني من فجوة بين التخطيط والتنفيذ، أو بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية، الأمر الذي يستدعي  

 .دراسة دور الجودة في تقليص هذه الفجوة وتحسين مستوى الأداء

ومن خلال هذه المشكلة، يسعى البحث إلى تحليل العلاقة بين إدارة الجودة ونجاح المشروع، وبيان  
ما إذا كانت الجودة تمثل عنصرًا تكميلياً في الإدارة، أم أنها ركيزة أساسية لا يمكن إغفالها في أي  

الجانب النظري،   مشروع يسعى إلى تحقيق أهدافه بفاعلية. وبذلك، فإن مشكلة البحث لا تقتصر على
 .بل ترتبط بواقع عملي مهم يمس مختلف أنواع المشاريع في المؤسسات والجهات المتعددة

 

 

 

 



 أهمية البحث 

من أهمية موضوع إدارة الجودة في المشروع، لكونه من الموضوعات التي   أهمية هذا البحث تنبع
ترتبط ارتباطًا مباشرًا بنجاح المشاريع في مختلف المجالات. فالمشاريع تمثل أداة رئيسة للتطوير  
والإنجاز داخل المؤسسات، سواء كانت مشاريع تعليمية أو إدارية أو تقنية أو إنشائية أو خدمية،  

ودة إدارتها وتنفيذها تعد عاملًا حاسمًا في تحديد مستوى نجاحها. وإدارة الجودة في ومن ثم فإن ج
المشروع لا تسهم فقط في تحسين النتائج النهائية، بل تؤثر كذلك في كفاءة العمليات، واستخدام 

 .الموارد، والقدرة على تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية

وتكمن الأهمية العلمية لهذا البحث في أنه يسلط الضوء على أحد المفاهيم الإدارية الحديثة ذات  
الصلة الوثيقة بمجال إدارة المشاريع، وهو مفهوم الجودة من منظور إداري وتطبيقي. كما يسهم في  

معايير  توسيع الفهم النظري للعلاقة بين الجودة ونجاح المشروع، ويعزز الوعي بأهمية إدماج 
الجودة في مختلف مراحل العمل. ومن خلال ذلك، يمكن أن يكون هذا البحث مرجعاً مبسطًا للطلبة 
 .والمهتمين بمجال إدارة المشاريع، يساعدهم على فهم هذا الموضوع بصورة أوضح وأكثر تنظيمًا

أما من الناحية العملية، فإن البحث يبرز كيف يمكن لإدارة الجودة أن تؤثر في الواقع الفعلي 
للمشاريع، من خلال تقليل الأخطاء، وتحسين سير العمل، وتعزيز التنسيق بين أفراد الفريق، ورفع  

مجموعة    كفاءة الأداء العام. كما يوضح أن الجودة ليست مجرد مفهوم نظري أو شعار إداري، بل هي
من الإجراءات والتطبيقات التي تنعكس بشكل مباشر على النتائج. ولهذا فإن دراسة هذا الموضوع 

تساعد العاملين في المشاريع ومديريها على إدراك أهمية تطبيق الجودة بوصفها عنصرًا أساسياً في 
 .نجاح العمل

وتظهر الأهمية التنظيمية للبحث في كونه يوضح للمؤسسات أن تبني ممارسات الجودة داخل 
المشاريع يسهم في دعم الاستقرار الإداري، وتحسين عمليات المتابعة والتقييم، ورفع مستوى  

الانضباط في تنفيذ الأعمال. فالمؤسسات التي تضع معايير واضحة للجودة وتحرص على متابعتها  

ثر قدرة على اكتشاف جوانب الضعف مبكرًا، ومعالجتها قبل أن تؤثر في مخرجات المشروع. تكون أك
كما أن تطبيق إدارة الجودة يساعد على بناء ثقافة تنظيمية قائمة على التحسين المستمر، والالتزام، 

 .والشفافية، والعمل المنظم

كذلك تبرز أهمية البحث من جانب المستفيدين أو العملاء، لأن جودة المشروع تنعكس مباشرة على  
مستوى رضاهم عن المخرجات أو الخدمات المقدمة. فكلما كانت نتائج المشروع مطابقة للاحتياجات 

خدم والتوقعات، زادت درجة الرضا والثقة في الجهة المنفذة. وهذا يعني أن إدارة الجودة لا ت



المؤسسة فقط، بل تخدم أيضًا المستفيد النهائي الذي ينتظر نتائج ذات قيمة حقيقية وفائدة عملية.  
ومن هنا، فإن دراسة أثر الجودة في المشروع تساعد في فهم العلاقة بين جودة الأداء ورضا 

 .المستفيدين

ومن الأهمية كذلك أن البحث يتناول موضوعًا يرتبط بتقليل الهدر في الوقت والجهد والموارد. فعندما  
تكون هناك إدارة جودة فعالة، تقل احتمالات إعادة العمل أو معالجة الأخطاء بعد حدوثها، لأن 

متابعة المستمرة. المشكلات يتم اكتشافها مبكرًا أو الوقاية منها أصلًا من خلال التخطيط الجيد وال
 .وهذا ينعكس إيجاباً على التكلفة الإجمالية للمشروع وعلى كفاءة استخدام الموارد المتاحة

كما أن هذا البحث يكتسب أهمية مستقبلية، لأنه يعزز التفكير في التحسين المستمر بوصفه جزءًا  
أساسياً من نجاح المشاريع. فالعالم اليوم يتجه نحو مزيد من التنافسية والاعتماد على الأداء المرتفع  

تسعى إلى التطور  والنتائج القابلة للقياس، وهذا يجعل إدارة الجودة مطلباً أساسياً لكل مؤسسة
والتميز. ومن ثم، فإن الوعي بأهمية الجودة في المشاريع لا يفيد فقط في إنجاز مشروع واحد، بل  

 .يسهم في بناء توجه إداري طويل المدى قائم على الإتقان والتطوير

 :ويمكن تلخيص أهمية هذا البحث في مجموعة من النقاط الرئيسة، وهي

 .يوضح مفهوم إدارة الجودة في المشروع وعلاقته بنجاحه •

 .يبرز أثر الجودة في تحسين الأداء ورفع كفاءة التنفيذ •

 .يبين دور الجودة في تقليل الأخطاء والانحرافات والهدر  •

 .يساهم في تعزيز رضا المستفيدين وتحقيق الأهداف المطلوبة •

 .يدعم نشر ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسات •

يفيد الطلبة والباحثين والمهتمين بإدارة المشاريع في فهم هذا الموضوع بصورة علمية   •
 .مبسطة

ومن خلال هذه الجوانب المختلفة، يتبين أن هذا البحث لا يقتصر على كونه عرضًا نظرياً لمفهوم 
الجودة، بل يمثل طرحًا مهمًا لموضوع له أبعاد علمية وعملية وتنظيمية واضحة، ويستحق الدراسة  

 .لما له من أثر في رفع مستوى نجاح المشاريع وتحسين مخرجاتها
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